
يــد أن نكــون نموذجًــا راشــد الغنــوشي: “نر
للديمقراطية العربية”

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الألمانية وتحر

يعية في نوفمبر الماضي ولم تقدم – سيد راشد الغنوشي، حركة النهضة خسرت الانتخابات التشر
مرشحًـــا باســـمها للانتخابـــات الرئاســـية، فهـــل يمكـــن القـــول إن حركـــة النهضـــة تعيـــش أزمـــة

سياسية؟
كبر حزب ولها خيارات عديدة: يمكن لها أن تشارك في لا .. النهضة كانت في الحكم وهي الآن ثاني أ
تشكيل الحكومة القادمة أو أن تبقي في المعارضة، هذا يقوي الديمقراطية في بلدنا وعلامة على نجاح

النموذج التونسي الذي نتمنى أن يكون مثالاً يُحتذي به في بقية دول المنطقة.

– لماذا لم تقدم النهضة مرشحًا للرئاسة؟
لقد قمنا بذلك من أجل حماية ديمقراطيتنا الناشئة، لقد شاهدنا في بلدان مجاورة مثل مصر إلى
أين أدى التجاذب الحاد بين الإسلاميين والعلمانيين، مثل هذه السيناريوهات نريد أن نتجنبها في

تونس.

– يوجد كذلك تجاذب في تونس، ماذا تقول للذين لا يثقون أبدًا في النهضة؟
الدســـتور التـــونسي يعكـــس رؤيتنـــا في هـــذا الموضـــوع، لقـــد دحضنـــا مقولـــة “إن إيمـــان الإسلاميين
بالديمقراطية ينتهي عند وصولهم إلى السلطة”، لقد سلمنا السلطة وخرجنا من الحكومة عندما
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اقتضت مصلحة الوطن ذلك، ودائمًا ما نعول على التوافق والحلول التوافقية، وبعد الانتخابات
الماضية قبلنا بالهزيمة وهنأنا خصومنا الذين فازوا، وأعتقد أن الواقع يؤكد كل هذا.

– الدستور التونسي الذي تمت المصادقة عليه في جانفي المنقضي يعتبر الدستور الأكثر علمانية
في العالم العربي، فهل كلفكم العديد من التجاوزات؟

ــا لا أعتــبر هــذا لا .. نحــن فخــورون بهــذا الدســتور الــذي لم نــدعمه فقــط، بــل ساهمنــا في كتــابته، وأن
الدستور علمانيًا، بل أعتبره دستورًا يوافق بين الإسلام والديمقراطية والحداثة، نحن لا نرى تعارضًا
بين العلمانيـة المعتدلـة والإسلام الوسـطي، في العديـد مـن الـدول الأوروبيـة توجـد أحـزاب مسـيحية –
ديمقراطيــة، وفي العــالم توجــد أحــزاب ذات مرجعيــة بوذيــة أو هندوســية، لمــاذا إذن لا يمكــن أن توجــد

أحزاب إسلامية – ديمقراطية؟

يــة المعتقــد إلى أبعــد الحــدود، حــتى إنــه يحمــي يــة الضمــير وحر – الدســتور التــونسي يحمــي حر
ية الارتداد عن الدين، هذا لم نعهده في العالم العربي.    حر

هذا أمر حسمه القرآن: لا إكراه في الدين.

يمة في العديد من الدول العربية. – رغم ذلك يعتبر الارتداد عن الدين جر
 هــذا فهــم معين للإسلام يتبنــاه البعــض ولا اتبنــاه، في الإسلام لا توجــد مؤســسة دينيــة يحــق لهــا أن
تتحــدث باســم الله أو باســم الإسلام، منــذ زمــن بعيــد وُجــدت تفــاسير مختلفــة للقــرآن، أنــا بينــت في
كتاباتي ومؤلفاتي التي كتبتها في بداية التسعينات أن حرية المعتقد متأصلة في الإسلام، وأن هذا يهم

الاتجاهين: اعتناق دين معين أو التخلي عنه.     

– ألم يتم انتقادك كثيرًا، خاصة من قبل السلفيين؟
كثر من  قرنًا من يوجد في التاريخ الإسلامي مدارس فكرية مختلفة، لكن المؤكد أنه على مدى أ
التــاريخ الإسلامــي كــانت المجتمعــات الإسلاميــة تعدديــة وقبلــت بأنــاس يعتنقــون ديانــات أخــرى أو لا
يـة وهـذا التنـوع والاختلاف، وقبـول الاختلاف هـذا لم يُسـتورد يعتنقـون أي ديـن، وحُفظـت هـذه الحر
مــن الغــرب لأننــا لــو نظرنــا مليًــا في تــاريخ الــدول الغربيــة لوجــدنا أن قيمــة قبــول الاختلاف ظهــرت في

الغرب بعد عصر النهضة وما سبق ذلك شهد عقودًا من الحروب الدينية.

– الثورة الفرنسية تمثل لحظة ميلاد التنوير والديمقراطية وحقوق الإنسان، كيف تنظرون إلى
هذه القيم؟

الدســتور التــونسي يقــف علــى عمــودين أســاسين وهمــا مبــادئ الإسلام ومبــادئ الحداثــة وحقــوق
الانسان والتي تعتبر ثمرة لعصر التنوير، ومن المعلوم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صاغه أناس

من خلفيات ثقافية مختلفة.

 هنــاك “إعلان إسلامــي لحقــوق الإسلام” صــاغته العديــد مــن الــدول الإسلاميــة ســنة –
وقــد انحــرف في بعــض النقــاط – مثــل المســاواة بين الجنسين وحقــوق الأقليــات – عمــا جــاء بــه

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كيف تنظرون إلى ذلك؟
هو يعتبر محاولة للملاءمة بين مبادئ الإسلام ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالنسبة لي



لا يوجد تعارض بين حقوق الإنسان وقيم الإسلام، هذا ما نتبناه في دستورنا وهذا يمثل أحد أهم
الأسس الفكرية عندي.

يقة فهمها الراديكالية للإسلام؟ – ماذا تقول للمجموعات التي تحاول أن تفرض بالقوة طر
هـذه الظـاهرة تعتمـد بالأسـاس علـى فهـم متشـدد للإسلام، ولكنهـا كذلـك نتيجـة لوضعيـة سياسـية
واجتماعيــة – اقتصاديــة معينــة، وهــي ليســت ظــاهرة إسلاميــة فحســب، لأن التنظيمــات المتطرفــة
ــا مثلاً ظهــرت “جماعــة الجيــش ــدة، ففــي ألماني والإرهابيــة ظهــرت في أزمنــة مختلفــة وفي بلــدان عدي
الأحمر”، وفي إيطاليا ظهر تنظيم “الكتائب الحمراء”، ونحتاج إلى أمرين من أجل سحب البساط من

تحت أقدام مثل هذه المجموعات: ديمقراطية وتنمية بشرية.

يـــة عـــددًا لا بـــأس بـــه مـــن – تـــونس تعيـــش الآن في ظـــل ديمقراطيـــة ولكنهـــا تصـــدّر إلى سور
الجهاديين الذين يقاتلون الآن هناك، كيف تفسر ذلك؟

ية ليسوا أبناء الثورة التي عمرها الآن  سنوات، إنما نشأوا التونسيون الذين يقاتلون الآن في سور
تحـت حكـم بـن علـي، يجـب علينـا أن نفهـم جيـدًا أسـباب هـذا الصراع، هـذا التطـرف العنيـف هـو رد
يات التي نشأ فيها هؤلاء الشباب – بن علي، القذافي، مبارك، الأسد، وصدام فعل ونتيجة للديكتاتور

ية يحصد إرهابًا. حسين –  من يز ديكتاتور

– كيف تستطيع تونس أن تحمي نفسها من هذا التطرف ومن الانزلاق إلى الفوضى وإلى حرب
أهلية؟

نعــم .. نحــن نعيــش في منطقــة تشهــد أزمــات عديــدة، ولكــني أعتقــد أن المفهــوم المشــترك للدولــة هــو
الطــاغي في تــونس وأن المجتمــع متجــانس إلى حــد كــبير وأن مســتوى التعليــم مرتفــع بنســبة مهمــة
بالمقارنة مع بقية الدول في المنطقة وأن الإسلام الذي يتبناه الناس هنا إسلام وسطي؛ لذلك أعتقد

وأتمنى أن الإرهاب والتطرف لن يكون لهما في تونس أي حظوظ في ظل انتقال ديمقراطي ناجح.

– بعــض النقــاد يتهمــون النهضــة بالتساهــل مــع الســلفيين المتطــرفين خلال فــترة حكمهــا، تــم
يين مما تسبب في اضطرابات في البلاد، كيف تردون على ذلك؟ اغتيال معارضين يسار

خصومنا السياسيون أو بالأحرى منافسونا هم الذين روجوا لمثل هذه الادعاءات التي تلقفها الإعلام
الخارجي وتحولت بذلك إلى حقائق، لقد وُجد الإرهاب قبل وصول النهضة إلى الحكم ووُجد بعد

خروجها منه، هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية ولتونس حظ فيها، وأرجو أن يكون حظها منه قليلاً.

– هل تعتبرون أن ما تقوم به أوروبا في إطار دعم الديمقراطية الناشئة في تونس كافيًا؟
لا .. أوروبـــا عليهـــا أن تـــدعم النمـــو الاقتصـــادي في تـــونس، مثلاً مـــن خلال اســـتثمارات ألمانيـــة لـــدعم
السياحة أو من خلال فتح أبواب الجامعات الأوروبية إلى الطلبة التونسيين حتى يتمكنوا من تطوير

معارفهم وقدراتهم.
نحن جيران أوروبا ومستقبلنا مشترك، ولن تكون الأمور على ما يرام عندما تكون وضعية الطرف
الأول جيدة جدًا في حين وضعية الطرف الآخر سيئة، لقد بذلت أوروبا الغربية الكثير في سبيل دعم
الديمقراطية في شرق أوروبا، ولكنني وللأسف لا أرى أنها تلعب نفس الدور مع جيرانها في الجنوب،
علمًا وأن نجاح النموذج التونسي ليس في مصلحة تونس وأوروبا فقط، بل كذلك في مصلحة جيراننا



في المغرب العربي.
السـلم في الـشرق الأوسـط مسـؤولية مشتركـة، لـو أن جـزءًا مـن مئـات البلايين الـتي تُصرف مـن أجـل
مكافحة الإرهاب يتم صرفها في دعم الديمقراطية في المنطقة؛ فإن ذلك سيساعد كثيرًا في التخفيض

من حِدة هذا الخطر.

– هل تختلف السياسية الاقتصادية لحركة النهضة عن السياسات الاقتصادية لبقية الأحزاب
في تونس؟

رؤيتنا الاقتصادية تميل إلى سياسة ديمقراطية – اجتماعية، نحن نؤمن بالسوق ولكننا نؤمن كذلك
بأن الدولة لابد أن تلعب دورًا في تحقيق توازن اجتماعي، وهذه الرؤية تمثل ركيزة مهمة تمكننا من
يـة ومـع  الأحـزاب الـتي تؤمـن بالديمقراطيـة والـتي تعطـي أولويـة العمـل المشـترك مـع الأحـزاب اليسار

للعدالة الاجتماعية.

– حــزب إسلامــي آخــر وهــو “الإخــوان المســلمين” يعتــبر أن العدالــة الاجتماعيــة تتعــدى رعايــة
يع بعض الصدقات بدرجة اكبر ويعتبروها حقًا، كيف هو الحال في حزبكم؟ المحتاجين وتوز

نحـــن مقتنعـــون أن علـــى الدولـــة أن تتحمـــل المســـؤولية في ضمـــان العدالـــة الاجتماعيـــة بين جميـــع
المواطنين، ويكون ذلك من خلال مشاريع في البنية التحتية أو بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك

المجتمع المدني يتحمل مسؤولية في الرعاية والمساعدة الاجتماعية.

– حســب رأيــك مــا الــذي حصــل علــى غــير المأمــول في مصر، هــل هــو ذهــاب الإخــوان المســلمين
ضحية لانقلاب عسكري؟

هنا علينا أولاً أن ننكب على تحليل أخطائنا.

المصدر: قنطرة
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